
الطائفية
هـه(1)العرديالوطنفيإ

اللبثاثيةالروايةفيالطائفيةالمسألة

العيد!يمنى

أفةالعربئيجعلعيذاهبونيئ

شمقناالمذاهدثهذيفزقثفقد

بيننائؤخدكفرعلىسلاثم

جرهمدينعلىبجثمانيوسيروا

نابءومئسيمبينحطمثناوقد

بجهئم!بعذهوسهلأوأهلأ

الأعاصيرديوان

بالمعروف،الخوريسليمرشيداللبنانيالشاعزقالهماهذا

وليس.الزمنعقودءمنستةعلىيزيدمامنذالقروكط،""الشاعر

يأ،تلكعباراتهبعضفيجاءماهوقولهفيالعميقالمعنى

ولاالكفز،ولاالجاهلئة،القبيلة،"جرهمدين"علىبجثمانهالسيز

اللبنانيينلانقساممناهضئههوالمقصوذبل.بجهئمالترحيدث

اقتتالءمنالانقسائمهذاإليهجزوما،الهويةحذعلىوالعرب

لبنانتاريخمدىعلىويلأتيمااللبنانيالشعبأبناءقاسى

بمذاهبهالدينكانإذايقولأنيوذالشاعرفكأنالحديث

عنللتخفيمستعذفأنا،الأهليالاقتتالهذاسب!بهووطوائفه

جهئئم.الثمنكانولوقبلها،ماإلىوالعود؟،الهويةهذه

عامة،الأمةتعانيهماأنيغرفكانالشاعرأنوالحق

المذهبيالانتماءتوظيصبل،الدينليس،خاصةواللبنانيون

السلطة.أصحابسلطةوديمومةالسياسةخدمةفيوالطائفي

الأمةمفهومعلىاللبنانيينبينالاختلافإلىأذىتوظيفوهو

نأوبين،عربيةأمةالأمةتكونأنبينأفي:الوطنيةالهوئةومعنى

إلىانتماغالهوئةتكونأنبينأو)مسيحية()1(؟لبنانيةأفةتكون

.لبنانالوطنإلىأو،العربيةالقومية

فيهاتقاقئالتيعندنا،الحروبهذهتاريغ،طويلتاريغإئه

وهووالطائفيالمذهبيمعونظاقا،سلطةبصفتهالسياسيئ

الوطنءأبناءويأسرنظامهإنتابخئعيدبنيوئآ،وغداترشختقاطغ

علىالخروبخعليهالخروبخيعادلإلهيئ،قذزلكأثهحتى"داخله

الدين.

يتواجدحيث،اللبنانيالجبلفيالقائمقاميتثننظامفمنذ

العصبيةإثارةتجزت،المسيحيونوالموارنةالمسلمونالدروز

لتكرش!استغلائهاجرىأفيسياسثآ،توظيفهابغيةالمذهبية

عندفاغظاهزهاعصبيةإذن،إتها،.إمارتهعلىالأميرسلطة

نزاغوإئهالأمير.سلطةديمومةعلىالحرصنوباطئها،الدين

حينالآخرالطرفقتلعنالأطرافأحذيتوزعلاسياسي

كانوإنحتىعليها،يستوليحينأو،السلطةهذهعلىينازعه

نفسيماالمذهبأونفسيماالدينإلىالانتماءيشآركه

فؤاززينبروئهاالتيالواقعيةالحكايةمنذلكعلى4أدوليس

!أحداث)9918(.العواقبخشنروايتهافي1491(-)1846

منوأبطائها.عاملجبلفي،لبنانجنوبفيتقعالروايةهذه

الشيعيةالطائفةإلىوينتمونفيه،ويقيمون،الجبلهذاأبناء

الإقطاعيينالأمراءحكايةالروايةتروي.نفسهاالمسلمة

أبناءوبين،الواحدةالعائلةضمنالسلطةعلىوالصراغ

الخيربينالصراعطابغالروايةفيائخذوإنوهو،.العمومة

الذيالصراعخارجيبقىفإئه،دينيةقيمعلىالمحيليوالشر،

ثمتهيذفعالسلطةعلىاقتتالهوبل،المذهبيةالعصبيةتحزكه

ويزدادونوالأبناغالرزقبسببهيفقدونإذجميغهم،الفلأحون

.)2(ومأسيفقزا

يعودفؤازروايةفيللصراعالسياسيالطابعكش!كانإذا

ذلكفإن،الحكايةفيهاتجريالتيالسكأنيةالمكانجغرافيةإلى

الصراعفيوتوظيقهاالطائفيةالعصبيةتأجيبئينفيلا

راجع."مارونية"أفةبل،مسيحيةطائفةمجرذلاالموارنةاعتبارإلىالمسيحيينالمفكرينبعضنيذهب-1

ي!4،،اهول4ولث!،!؟كاة،ءللأولهأ"*88)8303اأ53"3؟أعول4وله،!"أسأ"اهأ،أ4ولس!"عه)+هأ"ول،ا"83)0،اس!،2غ!*2ض!4.!(ح"!13:أممألأ13،حاس!ءا53-ول

س!41(،91ة)131.9،6.

33ص02(،30،الفارابيدار)بيروت5991-7591اللبنانيةالحربإلىالروائيةالنظرةكتابها.فيصيداويرضارفيفأوردئه.وقد

33-32ص03(،40،للثقافةالأعلىالمجلس)القاهرةوسوريةلبنانا،ج،العربيةالكاتبةموسوعةراجع،للتوسع-2
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اللبثانية-الروايهف!ال!اذفيةا!لسآثة

ففي.وتختلفالطوائصتتواجدحيث،السلطةعلىالسياسي

-)1882هاشملبيبةتحكي)4091(،الرجلقلبرواية

فيتجزثالتيالأهلية"الفتنةعننفشها،هيتقولكما5291(،

المذايحمنالقرىأكثرفيوقعوما0186،عاتملبنانجبل

.")1(الزكيةالدماءوسفلثالهائلة

شأن،السلطةأوالإمارةمسألةإلىالرجلقلبتتعزضلا

وإئها.الفتنةهذهعواقبعلىسرذهايتركزبل،العواقبحسن

بينالتكافؤلعدم)ربمااقتتالأوليستالروايةمنظورمنلفتنة

إلىوأذتالدروز،نفذهامذبحةيعتبرهافالبعض؟("الفريقين

وخارجه.لبنانداخلوتشزيىهمالجبلعنالمسيحيينهجرة

حذعلىحدوئهاجرىدموئةمأساة،الأحوالمطلقفي،وهي

المحكومينبينالقسمةتكونأنبدلهكذا،.الطائفيةالهوية

بينقسمةتصبح،والواجباتالحقوققاعدةعلىوالحاكم

سيادئهماهتزتكفماخلقهمأسياذهايجزهاالتيالطوائف

سلطتهم.تثبيتإلىالحاجةودعت

بأنيوحيفهذا،الروايةمنظورمنفتنة0186حوادثتكونأن

تلوذهكذا.وأخلاقياتهالدينطبيعةمنلا4،افتعاحدثما

وعلى.التعمثببهاتواجهالتيدلالاتيمافتثسج،بالخ!ثالرواية

بعدهاشملبيبةرواية4أبطايلتقيالإيمانيالحبهذاقاعدة

وطنهمعنوغربتهمتشتتهم

دعوة"والمسيحيالمسلمبينوالوفاقالمصالحةإلىدعوةإئها

وفي،بالبسملةروايتهاابتداءفيالمؤئفة،لدىإشارتها،تجد

"أناالتيالمارونئاتالسيداتجمعيةإلىالروايةتلكإهدائها

.")2(عضويتهافيالمنالماتإحدى

المسا!لةفإنودلالاتها،الروائيةالبداياتهذهأمرمنيكنمهما

امتدادعلىومثقفيهلبنانأدباءمنكبيزاعدذاشغلثالطائفية

الطائفيةبالمسألةالانشغالبأنالقو4ويمكنقرن.منأكثر

وأمرثيئ.،ايةبد،تلازتم

منالسلطةهذهتعنيهبما،الدينرجاليلسلطةالأدباءمهاجمة-

حرئتهممارسةفيحقهمنالإنسانيخرمانتزفتءوتعصثبص

كان3191(-)1883جبرانولعل.الحياةهذهفيوخياراته

لكلوالمناهض)3(الحريةإلىالداعيالموقفهذاوقفمنأبرز

أصحائهائشخرالتيالدينرجالسلطةذلكفيبما،سلطة

الشهير.قولهفيجاءكما،"عروشهم"لحفظالطائفيةالعصبئة

لمقاتلةالدرزفيسفطواقد،قلوبهموططنينيماعروشهملحفظ..."

الكردفيونشئطواالسئني،لمصارعةالشيعيئوخفسواالعربيئ،

.")4(المسيحيلمنازعةالأحمدفيوشخعوا،البدويلذبح

إلىدعوتهفيالعميقمعناهيجدكانجبرانيقولهكانماأنعلى

هوئتهمعنالنظربغضنالواحد،الوطنأبناءبيناجتماعيةعدالة

والتزييفالاستغلاكيئبذحقيقئآإيماتانشدانهفيكما،الطائفية

فقدبالكفر.الكنيسةائهمئهوإن،مؤمتاإنساتاكانخليلفبطفه

فدعاهميزرعونها،التيالأرضبجنىالفلاحينبحقخليلآمن

كانواالذينالكنيسةرجالوعلى،الإقطاعرجالعلىالثورةإلى

يتكشئفهكذا.والغنائمالسلطةفيويشاركونهميساندونهم

1("إيمانيتكشئفحينفي،والعدالةإيمانءبالحريةعنخليل"كفز"

حريةمنإليهدعامافيجبرانكأنالكفرعنأولئكالدينرجال

سلطةكفيلءبإزاحةمدنيمجتمعإلى،ضمتايدعو،كانوعدالة

ذلك-يكونأندون)الكني!ة(،المؤسسةوسلطة،الطوائف

فيالمجتمعهذاأبناءئغريئلابإلهءالإيمانضذ-بالضرورة

بسلاممغاعيشهمدونويخولالتعصئب

2191،ص02(،20،المدىدار)دمشقالعيديمنىوتقديمتدقيق،الرجلقلب-2-ا

)بيروتالكاملةالعربيةالمجموعةفيمنشورهومفاذلكوغيز،والعواصف)1191(،المتكممئرةوالأجنحة)8091(،المتمزدةالأرواحأنظر-3

6491(صادر،دار

162ص،السابقالمصادر،الكاملةالعربيةالمجموعة-4
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العيديمنى!

إلىدعاعروبيئ-قوميئموقفشفيتمئلفقدالثانيالأمرأما-

العربيةاللغةفيووتجذ،الأتراكالعثمانيينسلطةمنالتحرر

العثمانيمنويخعلوالمسيحيالمسلمبينيخمعلهسنذا

مشتركا.عدؤآالتركي

الدينيالتعصئبمناهضةالموقفهذامستلزماتمنكانتولئن

الذي،النهضةفكرفيأصحائهوجدفقديوخد،ولايفرقالذي

الكثيزتجفىمرجغاوحداتته،الغربثقافةعلىبالانفتاحتأشسن

ثورةنحوالخطافيهذاقادوقد.خطابهمفيودلالاتهمعانيهمن

نهضوييهاومعظئم،النهضويينمنأعلامهامعظئمكانإصلاحية

بشكلأميركاإلى-الهجرةلهمأتاحتالذينالمسيحيينمن

منلقفةصإلأئيخهلمماالحداثيةوالثقافةالعلممن-خاصن

الأدباءجرأةمنجانتايفسئرماهذاولعل.صالمسلميننظرائهم

سلطةعلىوالتركيزللتعصثبمناهضتهمفيالمسيحيين

!رجالهاالكنيسة

أمينبرزالحذاد،ونجيباسحقأديبإلىوبالإضافة،هكذا

نهضوتآأديتا،جبرانجانبإلى491(،0-)1876الريحاني

أدئه:تمثز،ثائزا

علميةءأسسصإلىترتكزاجتماعيةإصلاحيةثورةإلىبدعوته-

الفرنسية.الثورةمتأثرةءبأفكار

اللغةوتعزيز،الجزيرةعربخاصة،العربوحدةإلىبدعوته-

العربي.القوميللانتماءتعزيزابوصفهوثقافتهاالعربية

بلبنانوالاستقلال،الفرنسيالانتدابمنالتحررإلىبدعوته-

عنه

التعمئبمهاجمةعنالريحانييتوزعلمذلك،إلىإضافة

المكاريكتابهوكان.الدينرجالإلىاللاذعنقدهوتوجيه

والمحافظينالدينرجالخصومةبدايةيعلن091()4والكاهن

عنوانتحتبعدمافيخمعثالتي،مقالاتهكانتكما.له

بالكفر.اتهامهفيسببتاوالريحانيات،القوميات

.)1(العربيالوطنفيالطائفية.

افىوائل/لبنانروائييالطائفيةلةالمسآشغلت

رجالسلطةبعضهممهاجمةمعذلكوتلازم

عروبي.قوميموقفإلىآخرينودعوة،الدين

عنفصيلالذيفلبنان.لتهدأتكنلملبنانفيالحالأنإلأ

البعضنخقل،الإسلاميةالساحلبلدانإليهوضئفث،سورية

يعيدلأنوسيلةالدينيةالعصبيةوبذت.الطائفيةروحإذكاءعلى

مصلحئهم.تقتضيهمابحسدبالوطنمفهومصياغةهؤلاء
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اللبنانيةالووايةف!الطائفيةالمسالة

القرنبدايةالشرقإلىالقادمةالأوروبيةالقوىتكنولم

)العثماني"المريض"الرجلمنالعربتخليصبحخة،العشرين

تكنولم.يثزفيزالولاوقتذاكنزيفهدمءبدأمنبريئة(،التركي

يساندصراعتأجيجفيالشراكةلترفضالعثمانيةالسلطنة

المحلية،السلطاثتكنلم،وبعدهذاكوقبل.لهاموالياأميزا

عنلتتوزغ،المحافظةالدينيةأوالتقليديةالمدنيةالسلطاتسواء

وبكلمة،.سلطتهالتكرشىوسيلةالطائفيةالعصبيةاستخدام

البلدهذاعلىسلطتهمديمومةفيالطامعينلجميعكانفقد

مستوياثأساسهعلىتتشكلطوائفيئ،نظامفيمصلحة

علاقاثانتظاقهايخكموأنبذلاالتيومؤسسائه،المجتمع

هذهإنتاجإعادةووظيفئها،الطائفيالانتماءقوافهاصراعية

لهم.السلطةهذهديمومةالسلطةلأصحابتؤفقالتيالبنية

"فقدالكبير.لبناندولةقياممعالطوائفعدذزادمثلأ،،هكذا

عشرنحوومعها،رئيسيةطوائفستذاكفذنحصيبتنا

يكنلمبينماهذانفوذ.غيرمنبعضئهايكنلمأخرىطوائف

ولم.0186سنةفيالتذابحلهمامسموحطائفتئنغيزيوجد

كما.")1(السياسيةاللعبةعلىتعقيدءدخلمنالازدياذهذايخل

جعلالاستقلاك،نيلهعندلبنانأعلنهالذي،الوطنيالميثاقأن

التقليديةالأعرافجانبإلىسياسثةعرفاالسياسية"الطاثفية

الثلاتالقواعذوالدستور،الميثاقمعشكلث،التيالأخرى

"")2(اليومحتى4391منذلبنانفيللحكم

وقد.)3(ومعفدةشائكةمسألةلبنانفيالطائفيةالمسألةتبدو

الأدفيمعهاوتعافل،العشرينالقرنبداياتفيواضحةتجفت

التعمثبونبذالمحئةإلىالدعوةبينراوحبمنظويىوإنبوضوحص

اللاذعالنقدوبين(،العواقبوحسنالرجلقلبفي)كما

المذهبيةوللعصبية،التقليديينالدينرجاللسلطةوالمباشر

انتماءاتهماعتبارعلىالناسبينالعدالةولانعدام،والطائفية

جبرانعند)كماالاجتماعيةالفئويةأوالعرقيةأوالدينية

والريحاني(

بنيةاستمرارمعالأدبيالخطابفيالنقذهذااستمزولقد

شأنهلامباشزا،شكلأأواخر،طابغااتخذوإن،الطائفيالنظام

-)1191عؤاديوسفلتوفيقمثلأ،)9391(،الرغيفروايةفي

.)9891

يجبحيثإلىالطائفيالصراغنقلهافيالرغيفأهميةتبرز

فيالصادرة،الروايةفهذهوالعدالةالتحررإلى:يكونأن

الانتدابزمنفيأفي،العشرينالقرنمنالثالثالعقدأواخر

زمنإلىبحكايتهاتعود،لبنانهويةعلىوالخلافيالفرنسي

وطنئآبطلألتقذم،الأولىالعالميةوالحربالعثمانيةالسلطة

إلىدعوةتوخهبذلكفكأئهاالاستشهادحتىوطنهعنيدافع

الطائفيالتعصئبعنالتخفي

مرجع،اللبنانيةالحربإلىالروائيةالنظرةكتابهافيصيداويرضارفيفأوردئه،"الأشكالإجمالفيسعياللبنانيين"هوية،بيضونأحمد-1

22.صمذكور،

س!!حهس!ك!ح،،+ه،3،8)0ء+ها،لها"الأ،اول،غ4ع4ح3غ،غأ!480305،-أ،اول*عآ3أثمس!"ء")ه)5،أض!ص!3خ4:(لماعاءكاأ3"،،2)ص!ا3ء*اول،س!لىحعطهـ،4،-2

)0791!.2279-22ة.

32صمذكور،مرجع،اللبنانيةالحربإلىالروائيةالنظرةكتابهافيصيداويرضارفيفأوردثه

الدولةتقومبهدقيتيتوازنصفيبينهامشاركةهذاوالحكئم-الطوائفخكم"نظائمبأئهاالطائفيةيعزفحينالتعقيدهذامعنىإلىعاملمهدييشير-3

الهيمنة،هذهولعل"طائفةبهيمنةإلأيدوملاهيمنيتوازن،بالعكس،إئهالطوائفبينالمساواةيعتي"لاالطائفيالتوازنهذاأنإلأ."تدوموبه

دار)بيروتالطائفيةالدولةفي،عاملمهديراجع.حلإلىيووللاالذيوتعفبهالصراعاستمرارفيالسبدثنظرنافيهماعليها،والصراغ

26(4و425ص،8691،الفارابي
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العيديمنى!

ويثق،وهدفهبموقفه،المقاومالروايةبطل،عاصمسامييؤمن

ينويوالذين.لحبيبتهيقول،")1(إليئجاءواإذا"سأقتلهم.بنفسه

فييتمئثون(،مسلمونأومسيحيونالاومستبذونأعداءقتقهم

المحلي.الإقطاعوفي،العثمانيينالأتراك

الجبلفيلبنانيةقريةهولحكايتهامكاتاالروايةتختار

القرية،لهذهمتخئلأاسقاتختارلكئها(.الدرزي-)المسيحي

معتفعلوكذلك.الطائفيةهوئتهاإلىيشيرلا،"المسك"ساقية

الطائفي.انتمائههويةيحذدلااسقالهتختارحينبطلها،

لاالذي،الواضحالقوك!،للمقاومنموذخاعاصمسامييبدو

حاكمءمستبذضذهوالصراعأنيغرفوهو،موقفهفييترذد

إئهفاخر(.بكإبراهيم)هومعهيتواطأمحفيومتسفط،غريب

قنعلىلا،)2(عليهالثورةئغقنأنيجبالذيالمشتركالعدؤ

واحد.وطنفيمعهمنعيش

القرنخمسيناتوفي،الرغيفبعدرواياتمنصدرما

الطائفيةالمسألةتناولعنقفتهعلىماكتحديذا،العشرين

أنتجهاالتيالروايةانشغلتفلقد.الصراعيةوحكاياتها

الذياللبنانيالإنسانذات،الذاتعنبالبحثآنذاكاللبنانيون

وكان.43!\عاتماستقلانهلبناننيلبعدالتحررزمنيعيش

التعليموانتشاز،الغربيةالثقافةوفوذالبحثذلكإلىيدعوه

والصحصالمجلابوصدوزالآخر،بثقافةالحافلةوبرامجيما

فكربترجمةوالاهتمائمله،والمقذمةالغربأدبعلىالمنفتحة

وأدبه.-خاصةالفرنسي-الغرب

يبحثمثلأ،إدرشى،لسهيل)5391(اللاتينيالحيففي

فرنساإلىنزوعهبينالمتأرجحةذاتهعنالراويالبطل/الأنا

وأهله،وطنهإلىعودتهوبين.ونسائهااللاتينيحئهاوثقافة

ومنوثقافتهاالعربيةذاتهإلىانحيانيمنالعودةهذهتعنيهوما

داخلإلىالصراعانتقازيعنيوذلكالثقافةهذهالتزايمءبهوية

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

الاكثراللنب!انيةالروايةهي،1بيروتطواحين"

للمسآلةالسرديتناولهافيوعمقاشمولية

.لبنانفيالصائفية

هذهالذاتموصولءبإرثحضاريثقافيمستوىوإلى،الذات

أساسي.بشكل-الطائفيةالدينيةلا-الوطنيةالقوميةوهويحها

الغميقالخندق،التاليةروايتهفيإدرشىسهيلبطلأنصحيح

رأسه،عنالعمامةويخلع،عليهالدينيةأبيهسلطةيعارض)5891(،

تحزرهبغيةبل،طائفيصراعصخلفيةعلىذلكيفعللاولكئه

الحيفيالصراعفإن،وعلية.كفردءبذاتهواستقلا؟كإنسان

الخندقفي-أما؟ثقافتينبينأو،وغربشرقبينهواللاتيني

حداثيةوثقافةتقليديةثقافةبينأوجيلئن،بينفهوالغميق

لليلى)5891(أحياأناروايةعلىأيضتايئطبقماوهذا

دونيخولماكلعلىالثورةروايةبامتياز،فهي،.بعلبكي

،تمارسفئاضلينافالبطلةهنا(:)الأنثويةالذاتتحقيقإمكانية

التيالسلطاتكلعلىواللغويةالفعليةثورتها،بجرأةءلافتة

رلثوسلطيماوالدها،سلطيماالذاتيةحرئتهامنتحذأوتقمعها

الجامعة،فيأستاذهاوسلطةمؤشسته،فيتعملالذيالعمل

حبيبها.فيالمتمتقةالحزبوسلطة

علىثورةأفيأيضتا،وطنيةثورةهيليناثورةأنغير

أبوهايمئثهالذيالرأسماليالاستغلالوعلىالاستعمار،

كمامرجعئتها،تجدثقافيةثورة،نفسهالآنفيوهي،التاجر.

الوجوديالفكرفي،إدريسسهيلعنداللاتينيالحيفي

لهاتجدراحتالتيالغربيةالليبراليةمفاهيموفي،السارتري

نأبأملربما،لبنانمثقفيمنالعديدلدىواسغااستقبالأ

استقلالأللبنانيضئمنوطنيهدفعلىاللبنانيينبينتخمع

لإثارةباستمرارقابلأقومثآدينئآأوطائفئآانتماءئجئبه

.الاقتتالفيوالوقوعالطائفيالصراع

إلىأيضتاالإشارةالصددهذافيوئقكن

معاناةعنغئرثالتي،الديريلإلياس)6291(الصمتجدار-

إئانابمذكزا-والآخرالأبؤةوسلطةالتقاليدوطأةمنبطلها

جهئم.هوالذيسارتر"آخرا(

84ص،16ط0891(،لبنانمكتبة)بيروتالرغيف-1

54ص(،السابقالمصدر،)الرغيفلحبيبتهساهييقولوأعدائك،"أعدائي،الأتراكعلىالثورةنعلن"هثا-2
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اللبثاثيةأثووايةفيىأئ!اثفيةإ!السآل!

عنعئرثالتي،الفهنصرلإميلي()6291أيلولطيوررواية-

تخولالتيالتقاليدبسببالمدينةإلىالريفمنالهجرةمعاناة

وتطورهاالذاتتحرردون

بطلئهاتعيشالتي،عسيرانلليلى)6391(غذانموتلن-

وانتمائها.ذاتهاعنالسؤالقلقعائشة

سبقثالتيالفترةفيالروايةشاغلبأنالقو4يمكنولعفه

،الستينياتوبدايةالخمسينياتفترة،بيروتطواحينرواية

بعدلبنانعرفهماإلىذلكيعودوقدالفرديةالأناذاتكان

نمؤلازقه،السياسيوضعهفينسبىاستقرارمنالاستقلال

وهو-والثقافيوالتعليميوالاقتصاديالاجتماعيوضعهفي

التي،بيروتطواحينروايةوتبدو.طويلأيدوملناستقرار

المسألةلعودةمقذمة،9691عاتمعواديوسفتوفيقأنجزها

أساسهاعلىالصراعوتفجيرالطائفية

الاعثزاللبنانيةالرواية)1(بيروتطواحيناعتبرثإذاأبالغلن

لبنانفيالطائفيةللمسطلةالسرديتناولهافيوعمقاشمولية

،لبنانفيمطروحةقضيةغيرمعوتشابكاتهاتعفداتهاباعتبار

عناهوما،الستيناتفيالاجتماعينسيجهتشكلأباعتبارأو

المنتجينانتظامومن،البرجوازيةصعودءللفئاتمنالتاريغهذا

تحسينإلىوتسعىالفسادسملطةهيئاتءنقابيةءتتاهضفي

بينيخ!معللوطنمدنيئمفهومصقاعدهعلىالمعيشيةأوضاعهم

والمسلمين.المسيحيين

بهيلتزمتغييري-إصلاحيمسغىعنبيروتطواحينتحكي

وتميمة()المسيحيالراعيهانيرأسهموعلى،الجامعاتطلأفي

منهاني:الأطرافمنقادمكلاهما(الشيعية)المسلمةنصور

وتميمة(،المسيحيالجبلمن)أفيالشماليالمقفيالمطفةقرية

غالبثته(في)الشيعىاللبنانيالجنوبفيالمهدثةقريةمن

فيما،المدينةإلىالقريةمنبانتقالهماالتغييزيعانيانوكلاهما

.1991عامبيروتفيالصادرة،السادسةلبنانمكتبةطبعةنعتمدسوف-1
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في-الطائفةمختلفانإئهما.المدينةداخلأجلهمنيغملانهما

التعصشتيئبذمشروعفييلتقيانلكئهما،والتقاليدوالعادات

اللبنانيين.بينيخمعلماويهتئ

الجامعةتطويزهومحذد،هدفمنالمشروعهذاينطلق

الإنسانية.العلومتعليمعلىآنذاكتقتصركانتالتياللبنانية

كلئاتبإنشاءهو،الروايةفيالطلالثطرحهكماالتطوير،وهذا

الطوائصفتتوزع،خاصةجامعاثبهاتستأثروالهندسةللعلوم

.اللغاثوتتعذد،البرامبئ،لذلكتبغا،فيهاوتتباين،وتنقسم

للتعصئبقعامل،الروايةمنظورمنالجامعاث،هذهتبدووبذلك

يولدالذيالطائفيللتوزيعوأمكنة،العقائديةوالأصبغة

.(661و261)صخطيرةمشكلاتص

المسألةحلفيالوطنيةالتعليميةالمؤسسةدوزالروايةئئرزهكذا

مشروغ-ومسلمينمسيحيين-الوطنيينبالطلأبوئنيط،الطائفية

التغيير

مشروعنجاحدونويخول،الفتنةإشعاكيحاولقنثمةلكن

الطلأبلمظاهرةالحاكمةالسلطةفتتعزضالتغييريالطلأب

،يضافعليهمالرصاصنمجهولونوئطلقالتغيير،إلىالداعية

مأزومة:وثقافة،باليةوتقاليذفساذ،،ذلكإلى

المهاجر.أبيهماكويهدرأمهماك،تميمةأخونمئور،جابرلسرق.

عاهرةحسابعلىجابر،صديقالقموعي،حسينيعيش.

المتنبي.شارعفيعندهاتؤويه

مبالصغيز،تميمةبكارةرعدرمزيوالصحفيالشاعزيفضن.

ضحيةءيئفقمشروغتميمةتصبحوبذلك.الأخلاقيةأهلهابقيم

القموعيصديقهمعجابرأخوهاتنفيذهعلى

تجعجعوطواحين،يغليقديىمثلالأجواءهذهفيبيروتوتبدو

هكذا".للحربوتتهئأ(،1و9917)صطحينولا

لهايتعزضفلا،الدوليبيروتمطارعلى"إسرائيلتعتدي.

(915)صأحد"



العيديمنى!

"وآلهة،اللبنانيالاقتصاذويتزعزعإنترا،بنأوينهار.

أقنعة...والسرقةوالاحتيالالتزويرحضيضإلىيسقطون

122(.)ص"مجرمينوجوةخلفهافإذاتتمرق،

الحركةمنموقفهمفياللبنانيينبينالطائفيالانقسائمويشتذ.

بينالصراغويزدادإسرائيلومن،المقاومينومن،الفلسطينية

المنحازالمسيحىوبين،عربيقوميانتماءصإلىالمنحازالمسلم

كيانءلبنانيإلى

الطلأبمحاولةلاةوالاقتتالالحرقيبيروتلتجنيبنفعشيءلا

الموجودةالاعيفةولا،المواطنيةقاعدةعلىيوخدهممشروعفي

للأصواتفائدةثمةتعودولا.)1(والمسلمينالمتسيحيينبعضبين

التيإسرائيلومنالحربمنمحدرةالروايةفيتترذدالتي

99(.)ص"لبنانتوفر"لن

المسالقموعي،صديقهمعبالتعاوننصور،جابرالمسلمتفتل

هذاومع(.المقصودةهيكانت)فتميمةخط،المسيحيةماري

،وإحراقتكسير،.هائجبحرإلى،الحادثإثر،بيروثتتحول

الواقع،وعتمةالسماء،عتمة،العتمةوفي.أهليةحربوبوادز

قرىبالمدفعيةوتضثرب،الجنوبعلىالإسرائيليةالقواثتزحف

266(.)ص(تميمة)قريةوالمهديةوالفريديسوكفرشوباشبعا

وصراغهماللبنانيينانقساتمتستغلالتي،إسرائيلتبدوهنا

فيهالناروإضرايمالانقسامهذاتكرشىفيعاملأ،الطائفي

المشروعوفشلي،اغتيالهامحاولةبعدتميمةأماميبقلمهكذا

بينهاالحبواستحاليما،الراعيهانيمعأجلهمنعملثالذي

.()1العربيالوطنفيالطائفية.

الحربعناللبنانيونكتبهاالتيالرواياتمعطم

ركزتبل،لبنانعلىإسرائيلحربعنتحلبلم

اللبنانية.-اللبنانيةالحربعلى

فيتعلنأنإلأ،لقريتهاإسرائيلواجتياح،المسيحيوهاني

268)ص"مصيريطريقهوفهذا..."سأحارب:الروايةنهاية

منأيضتاالروايةتعلنهماأئهيبدوتميمةتعلنهوما926(و

ومستقبلهلبنانلواقعمنظورها

نفسهالوقتفيولتعلنإذن،،إسرائيللتحاربتميمةتذهب

ارتضاهاالتيوالتقاليدالشرائعكل"ضذستحارببأئها

يختلفوبذلك.بيروتفيهانيويبقى926(.)ص"المجتمع

تجدولكئهاحفآ؟"النهاية"أهينفشها:فتسألسبيفهما،

مخاطبةفتقول،وقبولهذلكتصؤرعنعاجزةنفستها

خوفهاعنتعئروكأتها926()ص."..يدك"هاتهاني

الاختلاهـهذاإليهيفضيقدومضا،الطريقاختلافمن

الطائفيالانقسامحذعلىبالاقتتالئثذرانقسامصمن

وخياراته.

،)2(بيروتطواحينصدورعلىالسنتينيقاربمابعد

قراءةلناقذمالذيعؤاد،كأنبيروتفيالوضغانفجر

كان،الطائفيةبالمسثلةالمحكومالمرجعيللواقعممثزةروائية

لنااستنت!رفثهمستقبليفأىيستشرفهأوبالمستقبليتنئأ

وعنالحربزمناللبنانيونكتبهاالتيالعديدةالرواياث

الذيالمرجعيالواقغالرواياثهذهقرأثوكيف؟الحرب

كانوما؟إسرائيليواجتياخطاحنةأهليةحرفيدفرثه

؟)3(الطائفيةللصمطلةمنظوزها

المسلمحسيبوالمعلم131(")صرهبانهبينالشيعيالمسفماستضافأنبعد"الشيخ"الأبوناتفبالذيالديررئيسالا!لفةلتلكمثالثنالروايةقذمت-ا

(113)صالأوانفاتقدكان)أخيه(محمودإلىعادوحين،الغرقمنالمسيحيئ،حئا،انتشلالذي

لشتين!نبأكثرإليهنثهثالذيالأحداثتفخزاستتقثأثهايعنيوهذا7391عامنشرهاولكئه،9691عامهذهروايتهأنجزعؤادأنيبدو-2

-التحؤلفيتحؤلالكتابةالعيد،يمنى،المثالسبيلعلىأنظر،كتابأودراسةغيرفيتناولناهاأنسبقإذبإيجاز،المسائلهذهنتناولسوف-3

فيفذمث)دراسةالحربعناللبنانيينالأدباءروايةفي"الشخصية3991(؟،الآدابدار)بيروتاللبنانيةالحربزمنفيالأدبيةللكتابةمقاربة

02("0+ه/0بتاريخوذلك،"الحرب"روايةعنوانتحت،بيروتفيالإنسانياتقسئم،والعلومالآدابكلية،الأميركيةاللبنانيةالجامعةإليهادعتندوة

عنوانتحت،للآدابالمقدسيأنيسبرنامبئ،بيروتفيالأميركيةالجامعةإليهادعثندوةفيفذمث)دراسةا،اللبنانيةالحربروايةفيوالتاريخالسرد"

(16/5/4002بتاريخوذلك،"اللبنانيةالأهليةوالحربالرواية،الروايةاجتماع"علم
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اللبنانيةالروايةنىالطائفيهالمسالة

كتبهاالتيالرواياتمعظتمأنإلىبدايةالإشارةتجدر

بل،لبنانعلىإسرائيلحربعنتحلثلمالحربعناللبنانيون

علىكانكأئه.)1(اللبنانية-اللبنانية،الأهليةالحربعلىركزث

علىالأضواغيسفطواأنالأدباء،المثقفين،اللبنانيينهؤلاء

قادرينيكونواكي،بأنفسهماللبنانيونويفعله،فعلهماحقيقة

الوصولعلىوتجزأأرخنهماستباحالذيعدؤهممواجهةعلى

!بيروتعاصمتهمإلى

الوجوهروايتهفيخوريإلياسيقولالصددهذافي

منيأكلناالطاعونالوباءكأئهاتنتشر"الجريمةالبيضاء:)3(

كولا،(كوكاشربةالقتلكأن،بالقتليتلذذون)اكأئهم""الداخل

بمعنى،خوريإلياسنظرفيالحرلثانتهتفلقد45(.)ص

.8291عامأيلولفيبيروتمنالفلسطينيينخروجمع،الثورة

أخرىروايةفيالصغيرغاندييصرخ،"خلصت"الحرب

وما.")3(البحر.إلىذهبواالفلسطينيونالفدائثون"لخوري

،بالسلاحوالمتاجرة،الحشيشوتهريدث،والسرقة،القتلهوبقي

قبضايات،""كفهمالماللجمعشغلإلىالحربوتحويل

الشع!تيخمونأئهمويذعونتاجر،ياعينكعلى"يسرقون

")4(قضيةأثة.والقضية

كتبهاالتيالروايةحسب،الحربهذهفيقضيةثمةيعدلم

غفبث،فقدقضيةثمةكانوإن.الحربهذهعناللبنانيون

القضية"وصارت،الوطنعلىالأشقر،حبشييوسفحسب

إئها.")5(قضاياهعنيدافعوهناكهنامنكلوصارقضايا،

والكل،قاتلوالمقتو4،مقتولفيهاالقاتل:معنىبلاحرب

ضحايا.

اللبنانيينبيناقتتالأبصفتهاالمرفوضةالحربهذهكانتولئن

مافإن،إسرائيلمنوالموقفالطائفيالانتماءحذعلىقائمة

أما.والإنسانيالأخلاقيالجاندثهوالحربروايةعليهركزث

مثلأ،،خوريإلياساكتفىفقد،الوطني-السياسيالجانب

شيءكلويرجعالطويلالأميركانييرجعراح"بكرةبالقولة

يجريما،ضوئهفينقرأ،أنيمكنقو4وهو-كئا")6(مامتل

حاضرنافياليوتم

عؤادروايةأثارتهاالتيالطائفيةبالمسألةيتعفقمافيأما

فيالأبرزهوالأشقرحبشييوسففإنما،بيروتطواحين

.والصدىالظل.روايتهسياقفيتناولها

سنةحوادثإلى،خليللسانعلىالأشقر،يشيرعؤاد،شأن

كما-المسيحيونفيهاوكان،خليل4خافيهافتلالتي،0186

هذافيالمسيحيينمسألةإذن،المسط!لة،.الضحئةهم-يعتقد

خائفين""مجموعةإثهم"المسلمالشرق

بقيقد،عشرةالخمسالسنواتحربعناللبنانيونكتبهاالتيالرواياتبعضنمنهتخللموإن،لبنانعلىوحربهاإسرائيلعلىالكلامبأننوضح

الصغيربينالتناقضعنتحكيحيث،بركاتلهدىالضحكحجرروايةفيمثلأالحالهيهذهالداخليالوضبعلنقدالموطفةالإشارةحدودفي

الذيالأصوليالعح!ابنعنتحكيثممتسثرةولادةتعانيإسرائيلمستشفياتأحدفيموجودةأخئهبينماإسرائيليةدوريةفينفشهئمخرالذي

كان)فالقاتلالشخصيالانتقامبدافعكانالقتلذلكأنالروايةئوضححينفي،""الوطنيةباذعاء،إسرائيلمنعودتهمابعدووليذهاالأختهذهيقتل

121.ص0991(،،الرشىدار)بيروتالروايةأنظرورفضئه(عمه،ابنة،المقتولةلخطبةتقذم،قد

8691،بيروت،العربيةالأبحاثمؤلس!مةطبعةسنعتمدولكثنابيروترشد،ابندارعنالأولىطبعتهافي8191عامصدرث

46ص9891(،،الآدابدار)بيروت.الصغيرغانديرلحلة!خوري،الياس

الكتابة"حداثة-المدينة"خرابالمعنونالفصل،التحولفيتحؤلالكتالمحةكتابناراجعوللتوشع،141صمذكور،مرجعالبيضاء،الولجوه

463ص9891(،للنشر،النهاردار)بيروتوالصدىالظلالأشقر،حبشييوسف

17صمذكور،مرجعالصغير،غانديرحلة
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العيديمنى!

الوضعإلىأسبابهأحذيعودتاريخئآواقغاذلككانإذالكن

الأشقر-فإنأقلثة،المسيحيونفيهيشكلالذيالديموغرافي

إلىالضحثةتتحولأنيزفض-روايتهمنظوزيعئركما

هذه،المؤلفخلمهومنإسكندر،بطفهيزفضلذاجلأد.

أكونلنأيضتاوعندكم،يشاؤونكماأكونلن"هنا:الحرب

471(.)صتشافالن"كما

بأكثرئتها،بيروترأسمنطقةهيالروايةفي"هناو

،كفرملاتقريةهي"عندكموإسكندر.يسكنحيث،المسلمة

"كلاهما،يقتلون"عندكمو"هنا".المسيحيةإسكندرقرية

ص)"يتعصئبكلاهما،يكذبكلاهما،يسرقكلاهما.يقتل

)091

هكذا.مسيحئآأثمكانأمسلقا،الحربهذهفيالقاتليتساوى

هذهمعنىحوللبنانفيالروايةكئاببقيةمعالأشقريلتقي

حسب،الحربهذهفيمقاوئمولابطللامنهاوالموقفالحرب

هوعدؤآ،لامواطتا،يقاتلمنكل.قتلةالكلالرواياتمعظم

هذهفييشار3لمالذيالإنسانفهوالفعليةالضحيةأما.قاتل

ئدترضمنأو،الروايةرا!كب،الرايكبإئه.ضذهاووقصالحرب

يبحثمفكذءمأزوم؟إنسانيسوىيعدلملكثهبملقها"يكونأن

عنمختلصإنسانعنه،ويبحثيعانيهمافيوهو،.ذاتهعن

والدمار.الدمفيالغارقةالجماعة

ينتظمماخلفئيماعلى-ويبدو،الحربرواية"بطل"يختلف

لأئهالسوفيهو،الحقيقةفيلكئه،.لاسوئةإنساتا-الجماعة

إيقافها،عنعجزهيعانيحيناللاسوك!وهوالحرلت"ترفض

عنوتعبيزامثلأ،هكذا،.الآخرينمثلفيهايغرقأنويرفض

:الرواياتهذهفيالشخصيةلاسوئة

رشيدرواية)فيشتويةثياتاحازصيفصفيهاشميفبس-

6891(.،والنومالنعاسبينمستهدفةفسحة،الضعيف

مذكور،مرجع،.التحؤلفيتحؤلالكتابةالعيديمنى.راجعللتوشع،-ا

.(1)العربيالوطنفيالطاتفية.

بحسب/اللبنانيةالحربفيمقاومولابطللا

.لبنانفيالروايةمنظوركتاب

بذوربنأءوتقومالحفام،غرفةفينفشهازهرةوتخبس-

يفخرلقئاصصنفسهابمنحوتنتهي،فيهاالدموإسالةوجهها

0891(.،الشيخلحنان،زهرةحكاية)فيجسذها

نفشهغزكأنبعدالصورمحوعلىجابرأحمدخليلوينكمث-

البيضاء،الوجوه)فيعليهباتجهاوأغلقبيتهغرفةءفيفي

.)1!81

نأفي-حينلاسوئآ؟بهايبدوظاهرةخنوثةخليلويعاني-

إلىتدعوفيهلأنوثةصجينةصسوىالحقيقةفيليستخنوثته

0991(.،بركاتلهدى،الضحكحجر)فيالسلام

والعصابوالهلوسةالقلقفي"النت!خصية/"البطلسقوطإئه

مجزذالرواياتهذهفيالشخصية/البطلإن.والنسيان

اسكندر،باستثناء...فيهفاعلةوغيز،الحربهذهعلىشاهد

بقيةأبطالمعاشتركوإنفاسكندر،.والصدىالظلبطل

سقطوامافييسقطلملكئهالحربهذهرفضفيالروايات

هي،الكيانثورةءفيإلىدعابلشاهد،مجرذيبقولمفيه،

الإلهيةالذاتإلىالبشريةبالذاتارتقاءالأعمقمعناهافي

المسيحياللوغسإلىترتكزثورةبذلكوهي"الإنسانفي

المحاربون،،المسيحيونيظنكما،ليستالمشكلةأنلتكنتمص

أفي،والصدىالظلمشكلةهيبل،لبنانفيالمسيحيةمشكلة

هذافيوكتاريخكدينللمسيحيةالخاطىالفهممنتمكلة

فيالمسيحيينتاريخعنالروايةسرذيحكيهكذا.المشرق

،حورانمنلبنانإلىالوافدينالأجدادأصوليعن،لبنان

بقيةوبينبينهميخمعالذيالمشتركالجذزفثرزا

.)1(اللبنانيين

معظمفيطقثالأهليةالحربحكايةبأنالقولإلىتخلص

آفمللقدوالمقاومينالمقاومةحكايةعلىالحربروايات

إسرائيلحرقيأو،الإسرائيليالاجتياححكايةالروائيالخطافي

الثالثلفصل
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اللبنانيهاثروايلأف!الطانفيةاثلمثآلة

العلاقةأنإلىذلكيعودوقد.لهااللبنانيينومقاومةلبنانعلى

جيشفيالمتمتلالبعضقبلمنوذيةعلاقة)وهيبإسرائيل

مطروحةإشكاليةأنذاكبدتتخد(،جيشيأوالجنوبيلبنان

الأساسيةالعواملأحذوكانت،اللبنانيالقتاليالوضعداخل

الأهلية.الحربإلىأذتالتي

الكيانفينسيخايشكللملإسرائيلالمقاومةفعلأنأضص

اجتماعيةبنيةفييندرجأو،اللبنانيينبينيخمعوالسلوك

فيصياغةهذاالمقاومةفعليكنلم.بهاويتصفببهتتماسك

اللغاتمتعذذكانعؤاد،روايةأشارتكما،الذيالثقافي

مفهومحولالالتقاءدونحالالذيالأمزالأهواء"ومتناقضن

المقاومةفعلانكسازشفكهكذا.أعدائهعلىوالاتفاقالوطن

ضدالحرلثوتحو!لت،داخليةصداماتإلىبالانجرار

الذاتيبالانتحارتكونماأشبةأهليةءهيحربإلىإسرائيل

بالسيطرةوالطامعينلبنانأعداءسوىمنهيستفيدلاالذي

عليه.

معناها،ونقذ،الأهليةالحربهذهرفضناحتللهذاوربما

كانولئن.الرواياتهذهفيأولىمكانة،مأساتهاوتوصيص

رواياتمنعدذافإن،إبداعكلهاجمىالإنسانيالهاجسن

علىقادزاروائئآخطاتايبدعأناستطاعاللبنانيةالحرب

انطلاقا-مؤفلأيكونأنعلىأو،العاتمإلىالخاصنتجاوز

قارئمنلاعثرأفي،ذاكرةمنلاع!ثر-الخاصةذاكرتهمن

.وقراءة

عدمفي،اليوماللبنانيينرغبةبأنالقو4يمكنهل،وعليه

هما،لإسرائيلالفهحزبلمقاومةتأييدهموفيجهة،منالاقتتال

احتمالاتها،أوالأهليةالحرقييزفضجمعيئوعييمعنتعبيز

الحربروايةفيالشخصيةوعىمعهذا،برفضه،ويلتقي

متها؟أثربأئهنقوللاكي،اللبنانية

شيئاالروائيالأدفيغثزوهلدرشا؟الأهليةالحرلثعفمثناهل

؟!الثقافياللبنانيينوعيفي
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يتتظرناماوفى،اليومنعيشهمافيعليهالجواقينترقبسؤال

دوزاتلعبالطائفيةالمسألةمازالتالتيكساتناحلولمن

فيها.أساسئآ

النتابخإليهسيوولوماوجودنا،مستقبل،المستقبلنترفب

بعدها،وما،الأهليةالحربزمنفيغزفالذياللبنانيالروائيئ

.ازدهارهفتراتأهئم

العيديمنىد.

فيتحؤلالنمرةمعرفةفيكئبهاأبرزمنلبنان!نآدبئةناقدة

(ا!الآردارعن)الصادرانالتحؤل


